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 بلاد المغرب

 '' الإسلاميقبيل الفتح  سكانيةودراسة جغرافية  ''

 الطيب زين العابدين .د                                                            

 دباغينمحمد لمين  جامعة     

 20-  سطيف -                                                            

 :ملخصال

القديمة والكتابات المتأخرة وبخاصة الحالية  يعتري المصادر التاريخية

 اتمنها اختلاف وغموض تاريخي، وأحياناً جغرافي حول مشكلة التسمي

الحدود الجغرافية التي يمكن أن تطلق على ما يعرف اليوم بالمغرب الكبير، و

العناصر أصول  ضيات التي تناولتحول العديد من الفر ئمقاالجدل ال نعفضلًا 

الأنظمة  في اختلافإذ شهدت هذه المنطقة ، الأصلية والوافدة إليها السكانية

، إما بسبب هالبلدانت عليها، مع عدم استقرار الحدود السياسية السياسية التي توال

ر التاريخية، صولعأو بسبب تدخل المستعمر عبر ا زاعات القبلية بين أهلهاالنّ

الدور الكبير في أغلب العصور  ماله اوبسكانه كان الجغرافي بلادالموقع ن وَلِكو

المتطور والمختلف من مرحلة تاريخية الحضاري التاريخية في بلورة الواقع 

مسألة جدلية المكان  تناول لدى الباحثينهذا الأمر صعب يُقد ف ،إلى أخرى

 التاريخية.  ثالكتابات والأبحا في يتهوالسكان الذي نجده اليوم أهم

بلاد المغرب؛ جغرافية المغرب؛ البربر؛ البيزنطيون؛  :الكلمات المفتاحية

 الأفارقة.

:éRésum 

 Les sources historiques et les écrits tardifs, en particulier 

les textes actuels, contiennent des différences et des ambiguïtés 

historiques et géographiques sur le problème des noms et des 

frontières géographiques qui peuvent être rapportés à ce que nous 

appelons maintenant le Grand Maghreb, ainsi que la controverse 

entourant de nombreuses hypothèses concernant les origines de la 

population.  

 Cette région a connu un changement  dans le système 

politique qui y a conduit a l'instabilité des frontières de leurs pays, 

soit à cause des conflits tribaux entre leurs peuples, soit à cause du 

colonialisme qui on vécut , et du fait que la situation géographique 
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du pays et sa population ont joué un rôle majeur dans leur 

développement, Les chercheurs doivent faire face à la réalité des 

mouvement humaines a traves histoire dans l’espace  et  le temps 

en se basant sur les documentations archéologiques et litéraires.et 

donné une approche historique de ces mouvements humaines et les 

delimité leur térritoires. 

Mot clés: 

    le Grand Maghreb; frontières; conflits tribaux; mouvement 

humaines.   

 :الدراسة الجغرافية: أولا

 التسمية: .1   

غرب مستخدم الدارسون تسميات عديدة للدلالة على بلاد الا

وتختلف هذه  ،إفريقيا وإفريقيا وبلاد البربر وشمال *القديم، منها ليبيا

، (1) مدلولهاها واستعمالها وتطور ورالتسميات من حيث تاريخ ظه

وجزيرة  ،الصغرىإفريقية  أخرى مثل: مصطلحات علاوة على

 المؤرخينبين  الاستعمال قليلةالتي نجدها و ،وبلاد الأطلس المغرب

(2). 

هي كل شمال  هيرودوتالجدير بالذكر أن ليبيا في مفهوم 

لسي غرباً، وهي كذلك القارة طإفريقيا من النيل شرقاً إلى المحيط الأ

 دنوالتحديد الجغرافي نفسه ع الاسمإذ يتطابق هذا  ،(3)الإفريقية

الأرض التي تقع يسار النيل تحمل  أنّ بالقول'' وبيوس القيصريبرك

من  وسع الإغريقثم   ،لقها المصريون القدامىطأوقد  ،(4)''اسم ليبيا

، لِتستخدم منذ أواخر القرن الثالث قبل الميلاد تسمية ااستعماله

لقها الرومان على أملاك الدولة القرطاجية في طالتي أ ''أفريقيا''

لكون  و  ،(5)توسع مدلولها بعد ذلك لتشمل كامل القارةية لِيالبدا

في د مدلوله تحدّ فقد ،إفريقية في العهد الروماني ظهور مصطلح

يلي إقليم طرابلس غرباً  على ما لِيقتصر معظم المصادر العربية

أطلق   كما ،(6) تعني الإقليم  الذي يتوسطه القيروانو  ،حتى بجاية

ريطانيا على أجزاء من المغرب والجزائر، ومة مأيضا الرومان كل

جزيرة وا شمال إفريقيا باستثناء مصر ''ولما جاء العرب، سم

 .(7) ''المغرب
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 ب فيرتبط ظهوره، بعصر الفتنة بينأما مصطلح المغر

أي قبل منتصف القرن الأول  ،رضي الله عنهما علي ومعاويةالإمام 

لجزء دلالة على اويظهر أنه استعمل في هذه الفترة لل ،الهجري

بلاد المغرب كلها تعتبر من  ولكون ،(8)الغربي من العالم الإسلامي

الجغرافية والمناخ إقليماً واحداً له خصائص وناحية الطبيعة 

ر تقسيمه إلى وحدات سياسية يومميزات واحدة تجعل من العس

قبل الفتح الإسلامي أي في عصور فعضها عن بعض، بمتميزة 

لمغرب بالمفهوم الذي ذكرناه كان ا نوالبيزنطيي الإغريق والرومان

يعتبر وحدة سياسية واحدة، وينقسم إلى ولايات، وقبيل الفتح بقليل، 

قع امقتصراً في الو كان المغرب ،أي في أواخر العصر البيزنطي

على ما يعرف اليوم بتونس، وكان يسمى في التقسيم الإداري للدولة 

 ''Provincia Africa-ولاية أفريقية''البيزنطية باسم 
(9) . 

مصطلح المغرب على كل البلاد الإسلامية أيضاً يطلق 

دود مصر الغربية حتى ساحل المحيط الأطلسي، حالممتدة من 

ويختلف المؤرخون العرب في وضع مصر بين شرق العالم 

الإسلامي وغربه، فبعضهم يضعها في بلاد الشرق، وهناك عدد قليل 

ف حول حدود مصر خلا ناكد المغرب، وهعتبر مصر مِن بلامنهم ي

فخلال العصور الوسطى كان إقليم برقة، و المعروف اليوم  ،الغربية

باسم بنغازي داخلًا في حدود مصر، وكذلك الحال في العصور 

القديمة وخاصة العصر البيزنطي الذي سبق العصر الإسلامي، وفي 

تح اولة بعد الفأحيان كثيرة نجد إقليم برقة يختفي ذكره أحقاباً متط

في حين أن تاريخ طرابلس   ،سلامي لِأنّ أحداً لم يؤرخ لهالإ

 .(10)ف في جملته لِأنه دخل ضمن إقليم إفريقيةومعر
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 وأقسامه:الموقع  . 2

حدود المغرب الكبير من حدود ليبيا مع مصر إلى  تبدأ

متكاملة تُمثله القبائل  اجتماعيةساحل بحر الظلمات ويمثل وحدة 

إذ رقاً إلى ساحل بحر الظلمات غرباً، برقة شة الممتدة من المغربي

من  الاجتماعيلهذه الوحدة خصائص دقيقة أعطت صفة التكامل كان 

 .(11) أخرىجهة وصفة الوحدة الجغرافية من جهة 

رف المغرب بأنه مجموع الأقطار الباحثين من يع من

سام كبيرة إلى ثلاثة أق المقسمة، (12) غربي مصر فريقية الممتدةالإ

وعن  (13) أو بعدها عن عاصمة الخلافة الإسلامية ب قربهابحس

مكان الحج وهي: المغرب الأدنى ويشمل منطقتي طرابلس وتونس 

المغرب (14) مدينة القيروان، ثم مدينة تونسوكانت قاعدته هي 

ثم مدينة الجزائر، (15) تلمسانالأوسط الحالي وقاعدته مدينة 

بالمحيط الأطلسي وينتهي أ بنهر ملوية والمغرب الأقصى ويبد

 .(16)غرباً

يضاف عند الباحثين أيضا إقليم برقة ثم إقليم طرابلس ومن 

وقد كان  ،هذين الإقليمين مضافاً إليهما إقليم فزان تتكون ليبيا الحالية

هذان الإقليمان منفصل أحدهما عن الأخر سياسياً خلال العصور 

التبعية  ير واضحةبعة لمصر أو غالإسلامية، فكانت برقة إما تا

كان يعرف باسم  ماالسياسية، أما طرابلس فكانت تدخل في نطاق 

اهنة تتألف من الكثير من أوطان العرب الرّأنّ إذ فريقية، إبلاد 

أي قبل  ،اتجاه مستقل في الماضي أوأجزاء كان لكل منها تاريخ 

 .(17) الحديثتحقيق وحدة ذلك الوطن في العصر 

عرب بالمغرب الأدنى لِأنها ماها الريقية فقد سإفن أفي ش

أقرب إلى بلاد العرب ودار الخلافة بالحجاز والشام، وتمتد من 

مدينة  تهاوقاعد ،طرابلس شرقاً حتى بجاية أو تاهرت غرباً

المغرب الأوسط ويمتد من تاهرت حتى وادي أما  ،(18)القيروان

لمغرب يحتل ابينما  ،(19)وقاعدته تلمسان ملوية وجبال تازة غرباً

وقعاً استراتيجيا ممتازاً بين البلاد الإفريقية، فهو يحرس مدخل م



 
 

 (81) العدد (80) الثامنالمجلد                                                   حوليات التاريخ والجغرافيا
 

 12 

با والبحر من الغرب كما تحرسه مصر من الشرق، وقربه من أور

جعله ينقل إليها حضارته التاريخية في القرون الوسطى بالاشتراك 

،  ويعتبر المغرب الأقصى أكثر أقطار المغرب (20)مع الأندلس

ث السياسية الكبرى التي تمر عليه، حوادبال تأثراً أقلها إذ كان، عزلة

 (21) .أقل أجزاء المغرب تعرضاً للفتوحات القادمة من الشرقو

وعلى الرغم من تمتع كل منطقة من هذه المناطق المغربية 

الثلاث بخصائص تميزها عما سواها، فضلا عن الروابط المشتركة 

لت جبال شكّ ،يسية التضارن أهمفي شأف ،(22) بينهاالتي تجمع 

منذ فجر التاريخ، فمثلا توقف الفينيقيون في  المغرب سداً منيعاً

عن الغربية، وعجز الرومان توسعاتهم عند السواحل الشمالية و

سكان الأرياف والتوغل في جبال الأطلس، كما وقف  إخضاع

 .(23) البيزنطيون عند سبتة

تمل على ير مشالكب الموقع فالمغرب من حيث خصائص 

بسيط من الأرض دائم الخصب  والجبال، فساحله الطويل لسهولا

وهي سلسلتان تبتدئان من  ،والخيرات، أما جباله فهي جبال الأطلس

هيان في تونس، وتسمى السلسلة الشمالية منها تالمغرب الأقصى وتن

الأطلس ''السلسلة الجنوبية مقارنة بالأطلس الشمالي، 

 .(24)''الصحراوي

  كانية:لسا لدراسةا ا:نيثا

 :المحلية .العناصر 1

كل أجزاء ليبيا الممتدة على  بعض المصادر اليونانية تعتبر

طول البحر الشمالي، انطلاقاً من مصر حتى رأس 

حيث تنتهي القارة الليبية أهلة بأقوام  ''– Solooeisسولويس''

ينتسبون إلى الليبيين الموزعين على عدد من الشعوب، ماعدا 

 . (25) والفينيقيونريق تلها الإغلأجزاء التي يحا
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هيروغليفية النصوص الالفرعونية من  شأن المصادر في 

على سكان بلاد المغرب أسماء  ، فقد أطلقترسومالمنحوتات والو

من هذه بها؛ و عديدة حسب أسماء المجموعات البشرية التي اتصلوا

 ، كما''يغالأماز''أو  ''المشواش''ثم  ''التمحو''أو  ''التحنو''الأسماء 

للدلالة على المجموعات  ''ليبو''أو  ''ريبو''أنهم استعملوا كلمة 

البشرية التي كانت تعمر المناطق الواقعة غرب مصر والممتدة حتى 

 .(26) الأطلسيالمحيط 

بار'' على سكان المنطقة رة '' البايأطلق الرومان أيضاً تسم

ما سكنوها، أ لى البلاد التيالرافضين لسيطرتهم، وامتد مدلوله إ

، فتكون ثنيإالعرب المسلمون فاستعملوا تسمية ''بربر'' كمدلول 

أفريكا وبلاد البربر والمغرب  إفريقيا وشمالبالتالي ليبيا أو لوبة 

 .(27) واحدالقديم ذات مدلول 

 ،'' إمازيغن'' ضاربه في القدمــثم إن تسمية البربر أنفسهم ب

 مجيرانهم إليهم، وها أقرب ؤرخين، وعرفهم بها عرفهم أقدم المهَبِ

المصريون القدماء مع تحريفهم لِاسمهم في النطق، ثم في الكتابة، 

كان المصريون في عهد ''  فمثلا مبرراته اللغوية، ذا الأمرلهو

يسمونهم '' ماشوش'' لِأنّ اللغة المصرية في ذلك  ''الثالثرامسيس 

 .(28)الخ...حرف الزي شينا  الوقت كانت تقلب

في البداية كان الجيتول والليبيون  ....''ساليستيويقول س 

وكانوا بدواً رحلًا ينصبون مساكنهم  ...،يسكنون إفريقيا وهو شعوب 

رقل في إسبانيا كما يعتقد كلما يضطرهم الليل، لكن عندما مات ه

تفكك بعد  ن جيشه المكون من أقوام كثيرة سرعان ماأالإفريقيون بِ

ن كانوا يرغبون في خلافته في قيادة كثيري ئده، ولاسيما أنّأن فقد قا

الجيش، وكان ضمن هذا العدد الميديون والفرس والأرمنيون الذين 

، اختلط هؤلاء الفرس تدريجياً ...بعد أن عبروا بالسفن إلى إفريقيا 

مع الجيتول عن طريق الزواج، ولِأنهم كانوا يتنقلون من مكان إلى 

 نفسهم نوميدايسمّوا أرض فلقد وبة الأربوا خصجأخر لِيُ

Numidae-  لكن الميديين والأرمنيين وهو شعوب يجاورون الليبين
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ولِأنّ هؤلاء يسكنون أقرب إلى البحر الإفريقي بينما يسكن الجيتول 

استطاع هؤلاء أن يؤسسوا مدناً بسرعة،... وبمرور  إلى الجنوب...

 -ماوريال - وهم ''المافريالوقت غيَر الليبيون اسم هذه الشعوب ودع

 .  (29)''الموريين'' بدلًا من الميديين 

إذن من خلال الإطلالة على المصادر والكتابات التاريخية 

قبل الفتح  حول مسميات الشعوب القديمة يمكن أن نقترب من فترة ما

الإسلامي لنشير إلى غلبة العنصر البربري والسوداني في الدراسات 

 فنجد: والأبحاث التاريخية

 :البربر.أ

في أصل البربر من أكثر الأحاديث اضطراباً  الحديثإن 

أطالوا البحث و، المؤرخون قديماً وحديثاًوأوسعها خلافاً، بَحَثَ فيه 

 ،(30) ةمتناقضولكن لم يحصلوا إلّا على روايات متضاربة وأراء 

بعضها  الآراءتلك ومقارنة بجمع  اومن أهم الباحثين الذين قامو

 إذ نجده يقول:''، يليمد الممبارك بن مح'' الباحث ببعض

منقولين من وطن  ابالمغرب وليسو انشأوالبربر  فرقة ترى أنّ -

من  Fournal ومن هذه الفرقة أفلاطون من القدماء وفرونال ،أخر

 .المتأخرين

بحر  '' -Egéeمن سكان ضفاف بحر إيجه إيجيون إنهمفرقة تقول  -

 تارك.قلي/بلو/ ديودر الصدوتوة هير، ومن هذه الفرق''الأرخبيل

فذكر  ،ثم اختلفوا من بعد ،العرب نسابفرقة تقول أنهم ساميون أ -

البونيقيين، وروى الطبراني أنهم من العبرانيين ومن  أنهموس يبركوب

عليه السلام وهو رأي يبدوا أنه  إبراهيمبن  -نفسان -نسل نقشان أو

 س.يويقترب من رأي بركوب

رب أنهم من ولد ة العبعض نسابعبد البر عن روى أبو عمر  -

وزاع اليمن: وقال أنعمان بن حمير بن سبأ، وقيل أيضاً أنهم من 

المسعودي من غسان وغيرهم، وقال غيره من لخم بن جذام، وقيل 

من عملاق بن لاوذ بن أرم بن سام، هذا ملخص أقوال الفرقة 

 .  (31)الثالثة
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ل من ، وقيمصراييم بن حام حاميون: قيل من إنهمفرقة تقول  -

 .ازيغ بن كنعان بن حامم

 ''،يافث '' أو ''سام''وفارس قِيل من  -فرقة تقول أنهم من الفرس -

ومثل هذه الرواية  سالوسيتوس،المؤرخ الروماني  وتقترب من رأي

البربر من ولد جالوت، فقد نسب ابن خلدون  رواية من روى أنّ

 . (32) فارسجالوت إلى 

بعض روايات الطبري أنهم  ل: ففيمن أصو أخلاط إنهمول فرقة تق -

من العمالقة وهو ساميون ومن كنعان بن حام، وقال مالك بن 

 ،قبائل سامية المرحل: البربر من العمالقة وحمير ومضر وقريش

 .(33) والقبط وكنعان قبيلتان حاميتان باتفاق

 الرومان والروم والعرب والأوربيين يمؤرختوطأ يبدو هنا 

تعبر عن مرحلة بدائية من التنظيم ة جينة هملعلى تسميتهم بك

الوحشية تلك هي كلمة  أوولا تعنى أبداً معنى الهمجية  ،الاجتماعي

لشهرتها، وإن كنا بربر التي نضطر لاستعمالها في تضاعيف الكتاب 

أي سموا به أنفسهم  تسمية هؤلاء بما ''موسى لقبال''رأي  نفضل

 .(34)''الأمازيغ'‘

من أبناء سام  أصل سامي نّ البربرى أمعظم الباحثين إلهب ذي

ة العربية موطن الساميين نوح، فقد كانت الجزيربن يافث  ابن نوح لَا

غشاة بالثلوج في شمالها، وكانت اليمن مهد أبناء سام الأوّلين مُ

مع أولاد أعمامهم أبناء حام، فلما انحسرت الثلوج اشتدت  مختلطين

نها فانتقل الفرع السامي من البربر سكاالبلاد وتفرق  الحرارة وقحلت

فانفرد  ،واستوطنوها إفريقياوالنوبة والحبشة وقدماء المصريين إلى 

والحبشيون بإفريقيا الشرقية والسودان بإفريقيا  إفريقياالبربر بشمال 

ذهب إليه العرب وهو مشهور المذهب  الشرقية والوسطى، وهذا ما

زهاء في بحوثهم، نُال لمانالأماء لاسيما عل بيين اليومعند الأور

 .(35)ويتبعهم في ذلك الإيطاليون



 
 

 (81) العدد (80) الثامنالمجلد                                                   حوليات التاريخ والجغرافيا
 

 16 

فريقش بن قيس بن إن أ يذكر ابن خلدون في أصل البربر''

إفريقية وقتل الملك ملوك التبابعة لما غزا المغرب و صيفي من

لما  ،وباسمه زعموا سميت إفريقية() روالأمصابنى المدن جرجيس و

اختلافها وتنوعها رطانتهم ووعى ع من الأعاجم وسمرأى هذا الجيل 

والبربرة  ،فسموا البربر بربرتكم! أكثرقال: ما وتعجب من ذلك 

هي اختلاط الأصوات الغير مفهومة ومنه يقال بربر  بلسان العرب،

 .(36) مفهومةالأسد إذا زأر بأصوات غير 

عاش البربر في بلادهم قروناً طويلة قبل الفتح الإسلامي ولهم 

مع الإغريق والرومان خاصة، ولكن كل علاقة  تاريخ وحروب

الرومان وبعدهم الروم أو البيزنطيون كانت مع بربر الساحل 

والسفوح الشمالية للأطلس، ونادراً ما توغل الرومان إلى دواخل 

ه نهر كبير يو، يرسهل فسيحيما عدا إقليم تونس وهو البلاد، ف

وم في وهناك أوغل الرومان ثم الر ،نهر مجردةب المعروف

 .(37)الداخل

البربر  لنسابة اختلافاً شديداً حول أصليختلف المؤرخون وا

جمعون على وعلاقاتهم ببلاد المغرب، ويكادون يُ ،البرانس والبتر

رية من أنهم عناصر طارئة على هذا الوطن، أتت بهم الهجرات البش

أما الخلاف الذي سجله ، (38) خاصةالشرق، نتيجة لظروف سياسية 

، فهو ليس قبيل الفتح الإسلامي البتر والبرانس ينؤرخين، ببعض الم

خلافاً بين هاتين الكتلتين العظيمتين، وإنما هو خلاف كان ينشأ بين 

أكثر  الاجتماعيةبعض قبائل الفريقين لِأسباب تتصل بالسياسة والحياة 

 .(39)مما تتصل بِنزاع عنصري 

فإن علماء أما شعوب هذا الجيل وبطونهم  يقول ابن خلدون''

ذمان عظيمان وهو برنس النسب متفقون على أنهم يجمعهم ج

ويقال  لشعوبه البترلذلك يقال ، ويلقب ماذغيس بالأبتروماذغيس، و

لِأب واحد؟  إِن كانالشعوب برنس البرانس، وبين النسابين خلاف 

هما لِأب ر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب الحمار أنفذك
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وقال سالم بن سليم  ،دثه عنه يوسف الوراقح واحد على ما

المطامطي وصابي بن مسرور الكومي وكهلان بن أبي لوا، وهم 

ل مازيغ بن كنعان. والبتر بنو البربر: إن البرانس بتر، وهم نس نسابة

إلا أن بن أبي زيد،  أيوبن ربما نقل ذلك عبن قيس بن عيلان، و

 .(40) أوثقأنه رواية ابن حزم أصح لِ

 : برنس ومادغيس،البربر يجمعهم جذمان عظيمانإذن 

الجذم الأول يشتمل على عشر قبائل عظمى والثاني على ف

بات المتقدمة والمتأخرة، اوهو تقسيم نجده لدى الكت ،(41)أربع

ر إلى قسمين رخين يقسم البربفمثلا حسين مؤنس كباقي المؤ

 :الحضاري إلىكبيرين بحسب أسلوب الحياة والطابع 

 البدو، ويسمون البتر. البربر-1 

 البربر الحضر ويسمون بالبرانس.-2 

  البتر:-1

يجمعهم ن خلدون: وهم بنو مادغيس الأبتر وشعوب البتر عند اب

، وكلهم -اتةلو-الأكبرأداسة ونفوسة وضريسة وبنو لوا  :أربعة أجذام

نهم كلها حيك بن مادغيس، فأما أداسة بن أداس بن زحك فبطوبنو ز

ة لِأن أم أداس تزوجها بعد زحيك أوريغ ابن عمه برنس ارفي هو

لهوراة، ودخل نسب بنيه كلهم في  ، فكان أداس أخاًةهواروالد 

ة، وهم سفارة واندارة وهنزولة وضرية وهداغة وأوطيطة ارهو

غيس وهو اليوم في دامك بن بنو أداس بن زحيم هؤلاء كله، وترهتة

 .(42) هوارة

ناتة ومديونة صدينة سبق نجد عدة قبائل: ز ى ماإضافة إل

وأغلبية البتر  غة ونفزة ومغيلة ومطغرة ومطماطة،زواوزواوة و

يقطنون الصحراء والمناطق الرعوية ابتداء من طرابلس إلى تازا، 

 .(43)وارسوبعضهم ينزل نجود طرابلس وجبال الأ
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 :رانس الب- 2  

ة عامة الشريط يسكنون بصف -البرانس –البربر الحضر  كان

الساحلي والسفوح الشمالية لجبال الأطلس وهو يشبهون في ملامحهم 

وتنتشر بينهم شقرة  ،جزائر البحر المتوسطسكان الأندلس وسكان 

هذا  ،ون وزرقة العيون وخاصة بين أهالي الجبالالشعور وبياض اللّ

 بربر هو أصل البربر وهم من الأقوام الذين سكنواالفرع الكبير من ال

  .(44) العصور أقدمهذه البلاد منذ 

 (45)حسب رأي بن خلدون من قبائل حمير نجد صنهاجة وكتامة

وأوربة ومصمودة وهكسورة وجزولة ولمطة وعجيسة، ويشكل 

ر البرانس أكثر نصف البربر، وهم ينزلون في جبال الأطلس الكبي

 .(46)لسي كما يوجدون في وسط الجزائر وجنوبهاإلى المحيط الأط

وب البرانس عند النسابين أنهم يجمعهم سبعة أجذام وهي '' شع

 ،ازداجة ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة

وقال أبو  ،وزاد سابق بن سليم وأصحابه: لمطة وهكسورة وكزولة

إمرأة يقال لها  ابنالمطة إنما هما صنهاج و محمد بن حزم: يقال إنّ

ولا يعرف لهما أب، تزوجها  ''تصكي''و في رواية ثانية  ''بصكى''

أوريغ فولدت له هوار فلا يعرف لهما أكثر من أنهما أخوان لهوار 

وقال: وزعم قوم من أوريغ أنه ابن خبوز بن المثنى بن  ،من أمه

الكلبي:  لدون عنيذكر ابن خ ، و(47)السكاسك من كندة وذلك باطل

هما من شعوب  كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر، وإنما نّأ

تركها أفريقش بن صيفي بأفريقية مع من نزل بها من  اليمانية

 . (48)الحامية
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 السودان: .ب

نظراً للامتداد الجغرافي بين المغرب وبلاد السودان كانت هناك  

ان وهذا ما ترتب عليه أهالي السودو علاقات وطيدة بين البربر

خين أنه لم يكن وحسب أحد المؤر ،متزاج الدماء منذ أقدم العصورا

للسودانيين كيان قائم بذاته في المغرب لِأنّ الدماء السودانية كانت 

تضمحل في وسط الدم البربري بالمغرب، بل كانت بلاد سمغارة في 

ى تادمكة ، ومعن''عمل تادمكة''السودان يسكنها قوم من البربر في 

مثل  لها بربر مسلمون قد تأثروا بالعادات السودانيةأههيبة مكة، و

 .(49) الصحراءتنقبهم كتنقب بربر 

 العناصر الأجنبية:.2

  :لأفارقةا-أ

الأفارقة خليط جنسي، مِنهم من تجري في عروقه الدماء 

منهم أخلاط من و ،، من بقايا شعب قرطاجة(50)السامية القرطاجية

الذين تأثروا بالحضارة  -رومان والرومبقايا ال-ن اللاتينيين المستعمري

هم العائدة إلى السلالة الآرية،  وكان ولاء ،(51)ية والبيزنطيةالرومان

 ن أخذوازنطيين أَي، إذ كان ولاؤهم للبغالباً لمن يسيطر على المنطقة

، ومظاهر الحضارة الرومانية، وقد دان ديانة النصرانيةعنهم ال

من أجل المحافظة (52) قب الفتوحاتسلام أثناء أو عبعض هؤلاء بالإ

الكثير منهم ظلوا يتكلمون لغة خاصة بهم  على أراضيهم،  ولو أنّ

 .(53)من اللاتينية والبربرية ربما كانت مزيجاً 

 -بقايا الرومان والبيزنطيين وعجم البلد -كما أن النصارى 

ورهم في فترات ، ظهر دالذين تنصروا في الفترات السابقة للإسلام

لوكهم، تح، فقد كانوا يخضعون لحكم البربر ويدينون بالولاء لمالف

ومسارح سعوا للمحافظة عليها من التدمير  مزارعوكانت لهم 

هؤلاء  ،ان بن النعمان مستنجدين به من الكاهنةوعندما اتصلوا بحسّ

 .(54) البلدهو الذين تسميهم المصادر بالأفارقة أو عجم 
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  اليهود:-ب

بلاد لاإلى  عرف طريقهات تاليهود بدأبعض الكتاب أن  يرى

، وذلك قبل أن تهاجر جماعات منها إلى المغرب نالفينيقييعن طريق 

على أيام حكم الرومان، والظاهر أن هذه الهجرة هي التي جعلت 

ولكون  ،(55)الكتاب العرب يقولون أن أصل البربر من فلسطين 

وما  المغرببرية وفدت على موعة غير برأول مج اليهود تاريخياً

أدلة مكتوبة  من الشأنتزال تعيش فيه إلى يومنا هذا، فليس في هذا 

أو شواهد تدل على إقامة مستعمرات يهودية على الشواطئ الإفريقية 

في عهود مدنيات صور وصيدا، ويعتبر تاريخ تلك الفترة ضرباً من 

كانت بمثابة  الأساطير، لكن  تتحدث الأخبار عن وجود أثار لِأحجار

قائد  لامات لحدود يقال بأن الذي وضعها هو'' يواب بن سرويا''ع

ضعت في المكان الأصلي الذي وُ جيش الملك داوود، وتختلف أيضاً

أنها وضعت بجزيرة  ازعموفيه من أرض المغرب الكبير، فقد 

أو التخوم  درعةفاس، وفي وادي  طنجة، و و ''تونس ''جربة

تي أرادت هذه الأخبار أن تكون تلك الأماكن الالصحراوية المغربية، 

قائد المذكور متعقباً سكان فلسطين الموطن الذي وصل إليه ال

ما هم إلا بقايا أولئك  براالبرأن  الأصليين، ويعتقد بعض اليهود

 إلى أنهم يترجمون اللفظة العبرية هنا تجدر الإشارةوالفلسطينيين، 

 .(56)لفظة برابر''فلستيم'' التي جاءت في التوراة بِ

ة سواء أما في العهد الروماني فإننا نتوفر على معلومات هام

رة حالياً، أو بات الأحبار أو النقوش والأثريات المتوفاكت و التلمودفي 

حدثين، يهود وغير يهود، أولئك القدماء والمُ في أخبار المؤرخين

ذكر ، حيث تعرضوا لةساالذين تناولوا تلك الفترة التاريخية بالدر

 وأخبار   trajanبرقة، وثورة اليهود في عهد ترجاناليهود ب

Procope.. الخ، كما تعرضوا لذكر طائفة يهودية كانت تسكن مدينة.

ت في ويظهر أن المستعمرة اليهودية ظلّ ليلي في العهد الروماني،و

على المغرب، وقد أشار المؤرخون  لمونسمى أن ورد الوليلي إل

رية متهودة في زرهون غير أنفسهم إلى وجود قبائل برب لمونسمال

 .(57)بعيد عن هذا المكان 
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  الروم: -ج

من الطبيعي أن نجد عنصر الرومان والروم في المغرب   

ما سيطروا على المغرب لمدة طويلة وكان من بينهما العنصر لأنه

لجوئهم  الوندال لم يتعدوا القرن من الزمان إلا أن م أنّالوندالي، ورغ

البيزنطي، جعلهم يختلطون  ياحالاجتإلى دواخل البلاد إثر 

ويتزاوجون مع البربر وهو السبب الذي يرجعه بعض المؤرخين 

، (58)لزرقة في بعض القبائل البربريةا به تواجد الشقرة ونويفسر

قبل وبعد  روم بالمغربالمؤرخين يتحدثون عن الأن كما وجدنا 

روم كسيلة الأوربي كان في خلق عظيم من ال منها أنّو،  الفتح

  (59).كان  جميع من بإفريقية من الروم  لها مطيعينبل  ووالبربر،  

 الخاتمة:

جغرافية والسكانية أن في الدراسات ال لابد على الباحثين

افية والسكانية الجغر (( التسمياتالمصطلحاتيفرقوا بين مختلف 

الذاتية عن  اًبعيد ويعيدوا قراءتها من جديد قراءة موضوعية

التفريق بين مصطلحي المغرب على الباحثين  يجدرما ك ،والعنصرية

 للهجرة  اهذه المنطقة مركز الإسلامي، إذ شكلت والغربالإسلامي 

وعبر مختلف شعوب العالم  استقطاب همن خلالتم لقرون طويلة 

 فحسب، الرئيسية العبور مناطق أحد ، لا لِكونهختلفةالعصور الم

 لوافدون أنظارهم إليها.ا هَجَو خصائصوإنما لما حظيت به من 
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 الهوامش:

                                  
وَلَدَ: لُودِيمَ وَمِصْرَايِمُ 11يا في العهد القديم بصيغة لهابيم: ))سم ليبورد ا  *

تِيمُ وَفَتْرُوسِيمَ وَكَسْلُوحِيمَ. )الَذِينَ خَرَجَ مِنْهُمْ فِلِش11ْوَعَنَامِيمَ وَلَهَابِيمَ وَنَفْتُوحِيمَ 
إِلَى خُلُ وَيَد11ْ)) وبصيغة االلوبيون: (.11:  11وَكَفْتُورِيمُ(.  سفر التكوين،) 

هَؤُلَاءِ يُفْلِتُونَ مِنْ يَدِهِ: أَدُومُ وَمُوآبُ وَرُؤَسَاءُ بَنِي لْبَهِيَةِ فَيُعْثَرُ كَثِيرُونَ وَ\لَأرْضِ \
وَيَتَسَلَطُ عَلَى 11ضُ مِصْرَ لَا تَنْجُو. لَأرَاضِي وَأَرْ\وَيَمُدُ يَدَهُ عَلَى 12عَمُونَ. 
شِيُونَ عِنْدَ لْكُو\للُوبِيُونَ وَ\ى كُلِ نَفَائِسِ مِصْرَ. وَوَعَلَلْفِضَةِ \لذَهَبِ وَ\كُنُوزِ 

لشِمَالِ فَيَخْرُجُ بِغَضَبٍ عَظِيمٍ \لشَرْقِ وَمِنَ \وَتُفْزِعُهُ أَخْبَارٌ مِنَ 11خَطَوَاتِهِ. 
 (.11-12-11: 11، )سفر دانيالبَ وَلِيُحَرِمَ كَثِيرِينَ((. لِيُخْرِ

، ترجمة وتعليق ()الأمازيغرودوت عن الليبيين ديث هيأحاهيردوت،  – (3)
مازيغية، الملمكة الأي للثقافة وشرح مصطفى أعشي، منشورات المعهد الملك

 .21، ص 2112المغربية، 
 -ديودورس الصقلي -بلين الأكبر -نصوص ليبية من: هيردوتس – (4)

 الفكر،، منشورات دار مكتبة 1، تر: على فهمي خشيم، طبركوبويس القيصري
 .212، ص1791ليبيا، 

 .11، صالمرجع السابق خلفة عبد الرحمان، - (5)
، مؤسسة شباب تاريخ المغرب في العصر الإسلاميزيز سالم، عبد الع – (6)

 .17، ص1777 الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،
، قديمةغية المظاهر الفكر العقلاني في الثقافة الأمازيعبد السلام بن ميس،  - (7)
 .11، ص2111ن(، الرباط، -د-، )د2ط

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  ،2، طالمغرب الإسلاميموسى لقبال،  - (8)
 .11، ص1721
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